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الدرس الثامن شرح کتاب التوحید 


هه 
>Y‏ 
درل 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ الله من شرور آأنفسنا ومن سيعات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


عونا دوو 


ا انها نيه اه SE‏ الوا 


ن ٳ 


شم مُسلِمُونَ4[آل عمران: 102] 


اا 


با انا لاس 7 تقوا رر کم الّذِي علنکم من تس وَاحدة ولق منها رَوْحَهًا جها وَبَثَّ منهما رحالا كثيرا 
انَهُوا له الذي تَسَاءَنُونَ به ارام إِنَّ له گان علکُم رقیبا[النساء: 1] 


ل يا یا الَّذِينَ آمَُوا انقُوا الله وولو قول سدیدا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ کم نوكم وه من بطع الله 


ورَسُولَُ فَمَدُ قاز ورا عَظِيمًا#[الأحزاب: 70-71] 


الم 


3 


ما 


فان خسن الحديث كتاب الله وخير الهمدي هدي حمل - صلی الله عليه وسلم | وشر الأمور 


محدناغا» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالق وکل ضلالة في النار. 


ست 


3 


ما 


لا زلنا يا معاشر الموحدين» يا من حبون التوحيد» وإذا ممعتم التوحيد فرحتم به؛ لازلنا في باب الخوف 


من الشرك وقد تقدم معنا بيان المراد بمذا الباب. 
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وقد ذکر الشیخ - رحمه الله عز وحل - في هذا الباب أدلة عظيمة بحعل المؤمن يخاف من الشرك خوفا 


عظيماء منها: 


* قول الله - عز وجل -: د له لا يعفر أن يشر به وَيَعْفِدٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءْ#[سورة النساء: 48]» فإذا عَلِم المؤمن أنّ الله الرحيم لا يغفر لمن يُشرك به. ولا يغفر 
الإشراك به فإنه يخاف من الشرك خوقًا عظيمًا. 

۰ أنّ أولياء الله يخافون من الشرك خوفًا عظیمّا؛ فإبراهيم - عليه السلام -» خليل الرحمن 
كان يدعو ويلح في الدعای ومن دعائه: «وَاجتبيي وب أن تَعْبْدَ لام 4[ سورة 
إبراهيم: 35]) فكان يسأل الله أن يجعله بعيدًا وبنيه عن عبادة الأصنام» وهذا يدل على أن 
الموحد الخائف من الله يخاف من الشرك ولو كان موحدًاء ولو كان غير مشرك فإنه يخاف 
من الشرك ويسأل الله - عز وجل - أن يجنبه الشرك» وأن يثبته على التوحيد إلى أن يلقى 
اله - سبحانه وتعایی -. 

* أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: ران أخوّف ما حاف علیکم: الشرك الأصغر)» 
قالوا: (وما الشرك الأْصغر يا رسول اف قال: (لریای». فالرسول = صلی الله. عليه 
وسلم- كان یخاف على أمته خوفًا شدیدّا من الشرك الأصغر الذي هو الریاء. وأنت أيها 
المؤمن يا من تحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا علمت أن البي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يخاف عليك الشرك الأصغر خوفًا شديدًا فإنك تخاف من الشرك الأصغر 


حوقًا شديدًا؛ ومن باب أولى أن تخاف من الشرك الأكبر حوقًا عظيمًا. 


وقد تقدّم شرح هذه الأدلة شرا تفصیلیّه ونكمل اليوم إن شاء الله - عز وجل - ما أورده الشيخ من 


أدلة ق هذا الباب. 
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یقول الامام الشیخ العلامة محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله تعالی- في کتابه کتاب التوحید. في 
باب (الخوف من الشرك): 
وعن ابن مسعود أذ رسول اد صلی الأ علیه وسلم - قال: ررمن مات" وهو یدعو 0 


هذا الحديث العظیم الذي رواه البخاري في الصحیح فيه نذارة وفية بشارق وقد ذکر الشیخ ما یتعلق 


بالثذارة؛ لأنَّ الباب في الخوف من الشرك. 


رل وهذا برح من تاب؛ فمن كان يدعو لله ناه ویدعو مع الله أحدّاء ثم تاب إلى الله توبة 
نصوگا- فان الله یفرح بتوبته» ويقبلهاء ويبدّل سيئاته حسنات» ولا يدحل في هذا الوعید الشدید. 
(2) الدعاء هو العبادق والله - عز وجل - تمانا عن عبادة غيره» فقال - سبحانه -: وان 
الْمَسَاحِدَ له فلا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدا[سورة الحن: 18]ء فأنتم يا معاشر المؤمنين عخاطبون بحذه 
الآية؛ ربكم - سبحانه وتعالى - يقول: 
-> ولو الْمَسَاحِدَ لِلَّهكه: فالعبادة لله لا الساحد أماكن للعبادة. 
> فلا تَدْعُواك: فالله - عز وجل - ينهانا. 
-> ومع الله أَحَدَا؛ه: (أحدًا) هنا نكرة في سياق النفي فتعجّ كل أحد من دون الله: للاعکت 
والأنبياء» والاولیای والصالحون. 
فماذا يقول المؤمن إذا مع هذه الایة؟ يقول: سعت. وأطعت. فلا يدعو مع الله أحداء ولا يقول: إِنَّ 
شيوحي يقولون» أو إن آبائي يفعلون» كيف لا يسمع قول الله - سبحانه وتعالى -؟! 
فالدعاء هو العبادة: 
- سواء كان دعاء العبادة من صلاةٍ وغيرها. 
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- أو دعاء المساألت كأن یقول العبد: اللهم ارزقني؛ اللهم أكرمني» ونحو ذلك. 


أا سوال الناس الأحیاء ما یستطیعونه فهذا لیس دعاء شك هذا یسمی مسال وتس ساك ولا 


يُسمى دعاء شرعاه وان دعاء من جهة اللغة؛ اَم من جهة الشرع فل" يُسمى دعاء. 


(3) نذا أي: مثلاه وهذا يدل يا أخوة على أن من دعا دون الله فقد جعله ندّا لله وحعله مثلا لله 
-سبحانه وتعالى -؛ وهذا أعظم الظلی وأخطر الآثام» الله - عز وجل - ليس كمثله شيء» وكيف يكون 
لله مثل والله هو الغني بذاته» والمحلوقات فقيرة إلى الله بذواتما؟! ما من مخلوق إلا وهو فقير إلى ال وال 
- سبحانه - هو الغني بذاته» كيف يجعل العبد لله ندّا ومِثْلّاء والله هو الذي حلقه. وهو الذي رزقه» وهو 
الذي رباه بالنعم» وهو - سبحانه - منفرد بمذاء والّه ما شارك الله أحدٌ في حلقك. ولا شارك الله أحد في 


رزقك» ولا شارك الله أحدٌ 2 النعم» النعم عليك هو الله. 
والله لو احتمع الخلق كلهم على أن يرزقوك نعمة النظر ساعة واحدة ما استطاعواء وإنما الذي ينعم هو الله. 


وإذا كان المنعم والمربي بالنعم هو الله ليس له ند في هذاء فلابد أن يكون المعبود هو الله ليس له ند في هذاء 
ومن جعل لله ندّا فقد ظلم أعظم الظلم؛ ولذلك الله - عز وجل - قال: یا أَيّهَا اس اعْبُدُوا ركه 
الذي عَلَمَكُئْ والَّذِينَ من قَبلِكُؤْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ4 [سورة البقرة: ۰]21 هذا أول أمر في القرآن» أول أمر أمرنا 


ل 


الله به: 


> يا یا لاس اوه اعبدوا: يعني وحدواء كما تقدم معنا. 

-> ابوا نکم والوب: هو الذي رانا بالنعم؛ فهو الستحق للعبادة. 
-> لدي عَلْفَكُة) وأنتم تعلمون ذلك. 

-> وین من تلم 4 وأنتم تعلمون ذلك. 

-> الکو تون 4 فحلقکم لحكمة عظيمة وهي أن تتقوه بالتوحيد. 


-> الذي حعل لَكُمُ الأَرْضَ فراشا: هل شارکه أحد؟ لا والله. 
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-> ونر من السماء ماء قارح به من الثّمَرَاتِ رژٌا لَکم6ه: هل شارکه آحد؟ لا والله. 
-> قلا معا لله أندَادَاكُه: وهذا آوّل نمي في القرآن. 
-> نلا بَْعَلُوا له أندَادًا وم تَعْلَمُونَ)» كيف يستقيم أن بتحعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون 


أن الله هو الذي حلقكم وهو الذي رزقكم - سبحانه وتعالى -؟! 


م( 


إذن أعظم الظلم وأكبر الآثام أن بحعل لله ندّاه ولذلك لما سعل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أ 


الذنب أعظم؟ قال: ررأن تجعل لله ندا وهو حلقك». قال: أعظم الذنوب أن بحعل لله ندّا؛ أي أن تجعل لله 


فان فتدعوی وهو خلقك - سبحانه وهال -؛ فکیف تتحعل له نذا فقیر؟ ضع 


سبحان الله يا إخوة! الأنبياء - عليهم السلام - دعاة التوحید هم أعظم البش ومع ذلك لا علکون 
لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا؛ النبي - صلی الله عليه وسلم - سيدناء وسید الخلق» وسید ولد آدم أجمعين 
وأفضل الخلق - صلى الله عليه وسلم -؛ ومع ذلك كرت رباعيته - صلى الله عليه وسلم - وأديي 
- صلی الله عليه وسلم - ما دفع عن نفسه مع شجاعته! مات ابنه إبراهيم بين يديه ونفسه تقعقع ما 
استطاع أن يفعل له شيئًا؛ لماذا؟ لنعلم أن الخلق كلهم مفتقرون إلى الله» فمن الظلم العظيم أن تترك الغني 
بذاته» وتسأل الفقير بذاته. 

ولذلك ما قال هذا أحد من الناس بل الذي قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سُثل: أي الذنب 
أعظم؟ قال: ررأن تجعل لله ندا وهو حلقك» وبيّن في آحر الحديث العلة في كونه أعظم الذنوب وهو: أن 


الله الذي حلقك فكيف تحعل له ندا ومثیلا ومثلا تدعوه من دون الله؟! 
ولا شك أن المسلم إذا علم أن من مات وهو يدعو لله ندا يدحل النار ولابد؛ لا شك أنه سيخاف خوقًا 


شدیذا من الشرك ودر الشرك داتمًا, 


وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عذاب القبر؛ قالوا: لان البي - صلی الله عليه وسلم - 
م بجعل بين هذا الرحل وبين دخول النار الا الموت؛ فیدل هذا على عذاب القبر. 
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۳۳ البشارة 2 حديث ابن مسعود فهى: أن ((من مات وهو لا يدعو لله دحل الجنة»» فمن 
مات موحْدّا فلابد أن يدحل ابنق إِمّا ابتداء وَإِمّا انتهاء بعد تمحيصه إن كان له من الأعمال ما یستحق 
به دحول النار» و يح الله -عز وجل- عنه. 
وهذه ابلملة الأخيرة جاعت من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ قال: رروقلث آنا: من مات وهو لا 
يدعو لله ند دحل ابخنق). 
أحسن ما قيل في هذا أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قاطا أولا استنباطا واحتهادا» ثم سمعها من رسول 


->»> | إذن من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار؛ لأنه مشرك والمشرك قد حرم الله 
عليه الحنة, وأوجب له النار وما للظالمين من أنصار. 
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: ب 0 1 1 5 mb‏ 39 
ولسلم عن حابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: رمن لقي الله“ 


لا 0ك ند شیک دحل ابید( ومَن لقيه بش 3 بت 3 دحل لنار (گ). 


هذا الحديث الصحيح عن حابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: 
(4) وهذا الذي يسميها العلماء بالموافاة؛ لقي الله لا يُشرك به شيئًا فكان من الموحٌّدين. 
(5) ما أن يدحلها: 


- ابتداء بغير حساب ولا عذاب. 


ابتداء بعد العرض. 
انتهاء بعد العذاب. 


ع 5 


الذي يموت موحدًا: - ما أن يدحل الحنة ابتداء بغير حساب ولا عذاب؛ وهذه المرتبة قد تقدّمت معنا. 


-وإِمًا أن يدحل الحنة ابتداء أيضًا لكن يسبق ذلك حساب» وهو العرض. 
- وإما أن يدخل الحنة انتهاء؛ لأنه یدب قبل ذلك» ثم یدحل الحنة. 


(6) أما إن كان يشرك به الشرك الأكبر فإنه يدخل النار دحول خلود» لا يخرج منها بدا ولا یفتر 
غنه العذاب 0 والعياة بانع غاب بالل وا سیر کیت بدا 
ومن كان يشرك بالله الشرك الأصغر: كالرياء» والطيرة» والحلف بغير الله؛ فإنه یستحق دخول 
النار؛ لکنه لا خلّد فیهاء وقد لا یدعل النار: 
- اما للموازنة؛ فتوزن آعماله الصالحة وأعماله السيئة» فترحح آعماله الصالحة» فیدحل 


الجنة. 
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5 وم لا یدحل النار لعفو الله ومغفرته علی الراجح كما تقدم ؛ فان الراجح عندنا أن 
الشرك الأصغر من الذنوب التي تقع تحت الشیثة: إن شاء الله أل العبد مان وآعذه 


بما؛ وإن شاء عفا عنه» وغفر له. 


إذا علم السلم أن من لقي الله يُشرك به شیتّا دحل النار فانه يخاف من کل الشرك» ویحذر الشرك 
کله» ويعيش عمره متيقظًا؛ لاذا؟ لأنه یعلم أنه في حرب مع الشيطان» والشیطان حریص على أن يُلقيه في 
النار» وأعظم حرصه على أن یخلّده في النار بالشرك الاک فان ۸ یستطع حرص على أن یُدجله النار 


إذن المسلم يعلم أنه في حرب مع الشيطان» وان الشیطان يجري من ابن آدم بحری الدم فلا یغفل أبدَّاء 
كيف يغفل المقاتِل عن سلاحه وعدوه يدور بسلاحه ليلا تمارا؟! الشيطان عدوّك يجري منك ری الد 


وهو ساع مع جنوده ليلا تارا لأن ينال منك بغفلة» فكيف تغفل؟! المؤمن دائمًا يخاف من الشرك. 


ال ولذلك من شأن الوّمن آنه يسال الله دائما آن یثبته على العوسيد» ویستعیذ بالله من الشرك 


ويسأل الله أن یجنبه الشرك؛ لأنه يخاف من الشر. 
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الاوی: الخوف من الشرك ) 
الاي أن الریاء من الك 


الثالئة: أنه من الشرك الاصغر .6 


(7) من صفات الوحدین آم یخافون من الشرك من صفات أولياء الله الصالحين أنتمم یخافون من 


الشرك. 


(8) الریاء من الشرك؛ لأنّ النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: ررأحوف ما حاف علیکم الشرك 


الاصغر» ثم فسّره بالریاء. 


(9) لِمَا سمعناء لك العلماء یقولون: رپاء النافق شرك آکبر» وریاء الوخد شرك آصغر؛ يعني من ود 
الله» وعَبَدَ الم ووقع في الرياء أحيانًا- هذا الرياء شرك أصغرء ما المنافق - والعیاذ بالّه - فرياؤه شرك 


ولذلك يقول العلماء: من عَلَب الرياء عليه فهو منافق: من كان لا يصلي إلا رياء» ولا يصوم إلا ریای ولا 


يجج إلا ریای ولا يزكي إلا رياء» ولا يدعو إلا رياء؛ هذا منافق» والعياذ بالله. 


ما الموحٌد فهو عابد للّه؛ لكن قد یضعف أحيانًا فيقع في الریای فهذا الرياء شرك أصغر. 
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الرابعة: أنه َحوف ما بخاف منه على ااا 


2 A قوب‎ A 


(10) آحوف ما یخاف على الوخدین: الرياء. لماذا؟ لأنّ الرباء حفی يا إحوة» ویوافق شهوة العبد. 


سبحان الله! من شهوة العبد أنه يحب أن عُدَ يحب أن بمدحه الناس» فاذا جاء هذا الریای وتسلل خة 


الخد 4 


إلى القلب» وافق الشهوة» فقد يقع فيه الانسان؛ فهو أحوّف ما يخاف منه على الصالحين؛ لأنه خفي» 


يد ديكا © ویفسلل تسللا ویوافق الشهوة الق اق الشس فقد یضعف الانسان. 


(11) قرب ابلنة والتار؛ لاد النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: رمن مات وهو يدعو لله ند 


دحل النار»» فلم يجعل بينه وبين دخوله النار الا الموت» والموت قريب وما بعده قریب. 


ولا النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: «رومّن مات وهو لا يدعو لله ندا دحل الجنة» فلم يجعل 


بينه وبين الجنة سوى الموت. 


ولا شك يا إخوة أَنَّ ما آمام العبد قريب» فالساعة قريبة ‏ اقتَرَبَتٍ السّاعَةُ وَانشق الْقَمَرُ 4 [القمر: 
1] والحساب قريب # ارب لتاس حِسَابهُمْ #[الأنبياء: ۰]۱ فالحساب قريب» والحنة قريبة» 


والنار قریبة؛ ليس بين العبد وبين ذلك الا أن يموت» ومن مات قامت قيامته. 


فابنة قريبة والنار قريبة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. 
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السادسة: الجمع بين قرکما في حدیث واحد. 
السايية أن عن اهر افيه اليك مضل انار ولو کاقم بای ام 


لثامنه: للسالة العظیمة: سوال الخلیل له ولبنية وقاية عبادة الأصنام (13) 


(12) من لقى الله يشرك به شيئًا دحل النار ولابد ولو كان من آعبد الناس؛ يعنى لو كان يعمل 
أعمالًا صالحة في الظاهر كثيرة مادام أنه مشرك فإِنٌ الله لا يقبل منها شيئًا؛ بل هی مردودة على صاحبهاء 


وهو خالد مخلّد في النار - والعياذ بالله -. وهذا ظاهر لأنه لم يأتِ بالشرط؛ وهو: التوحيد. 


(13) المسألة العظيمة؛ وهی أن من صفات عباد الله من صفات الموحدين» من صفات الأنبياء» 
من صفات الأولياء- أنهم يسألون الله - عر وجل- لھم ولذريتهم أن يجنبهم الأصنام. 


وإذا كان هذا من جانب الخليل - عليه السلام - فمن باب أولى من كان دونه من آمثالنا. 
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العا 5 ا بحال ال بو ) ا له“ 2 82 گر اء د ال 4 
سعة: اعتباره : کثر؛ لقوله: # رب نهن اضللن كيرا من س 4 

)15( 


العاشرة: فيه تفسیر رلا إله الا الله كما ذکره البخاري. 


۱ 16 
امحادية عشر: فضيلة من سَلِمَ من الشرك.” ۲ 


التاس44. والحقيقة أن الذي أضلهم هو الشیطان. 


بفظ هنا أنّ الشيخ قال: (اعتباره بحال الأكثر)» والذي في الآية أضللن كثيرا مّنَ النّاسِيه. وكثير 


غير الأكثر كما يقول العلماء؛ فين أين أحذ الشيخ أنه اعتبر بحال الأكثر؟ 


الجواب: أن كثيزا تحتمل أن تكون بعنی الأكثرء وأن تكون بعنی الکثی فلمّا دلت الأدلة الأخرى 
على أنّ الأكثر هم الضالون: «إومَا كر التاس ولو حَرَصْت يْوْمِنينَ4[يوسف: 103]. عَلم الشيخ 
بالأدلة الأخرى أن المراد (بكثير) هنا: أكثر. فاندفع ما استشكله بعض الشراح من أن الشيخ قال: (اعتباره 
بحال الأكثر) مع أن الذي في الآية رکثیر)» فان (كثير) مُسّرت بالأدلة الأحرى أنما (الأكثر). 


(15) وأنْ (لا له إلا الله ليست نطّا باللسان فقط؛ بل بالعمل بالتوحيد والسلامة من الشرث 


هذا مقتضى (لا إله إلا الله)» ومعنى (لا إله إلا الله). 


وأمّا ما ذكره البخاري فلم يتيسّر لي أن أراجعه. 


(16) لان من لقي الله لا يشرك به شيئًا دحل الحنة؛ فهذا يدل على فضيلته. 
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باب العا بل شهادة أن لا له الا ا 


هذا الباب - يا حوة كما قلنا سابقًا - في کلیات التوحید التعلقة بما ینبغی على المؤمن تاه التوحید؛ 
حیث كما قلنا ينبغي على المؤمن: 

- أن يحب التوحید. 

- وآن يحب آهل التوحید. 

- وأن یتعلم التوحید على سبیل التفصیل. 

وآن يعمل به. 

- وآن يبرأ من الشرك وأهله: وهذه یقتضیها ما ذکره الشیخ في باب (فضل التوحید وما یکفر من 

الذنوب)» وباب (من حقق التوحید دحل الجنة بغیر حساب). 

- كما ینبغی للمومن تحاه التوحید: أن يخاف من الشرك بأنواعه: وهذه تقدمت في باب الخوف من 

الشرك. 

- أن يدعو إليه» وأن ثبنى کل دعوة علیه: وهذا هو ما في هذا الباب؛ لأنّ الموحد إذا عرف أهمية 

التوحيد» وأنه حق الله وأنه سبيل عزة الأمة» وان عمارة الأرض تكون به» وغلم ما تقدّم من فضله- 

لابد أن يسعى في نشره» ولابد أن ينقله إلى غيره من الناس بحسب علمه وجهده. ولا ينجو الإنسان 

من الخسران إلا بذا: طوَالْعَصْرٍ * إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي مشر * إلا این آمنُوا وَعَمِلُوا الصالجاتِ 

وكراضو باق ا ار که سر العصر] 


يل 


€ ای خُشر»: إل حنس الإنسان لفي حسر إلا من استثناه الله. 
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-> واوعملوا الصا لجاتِ4: فقاموا بحق التوحید. 
-> واوتواصوا باق وَتَوَاصُوًا بالصّبْر؟: فدعوا إلى الحق. 
ح> إذن لازال الشيخ بين لنا ما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد؛ ومن ذلك: الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
(1) الدعاء: 
-> في أصل اللغة: هو أن تستمیل غبرك إلى شيء بالصوت والکلام. 


هذا أصل الدعاء في لغة العرب كما في معجم القاییس. 


-> والراد بالدعاء هنا: الدعوق؛ والدعوة فيها المعنى اللغوي وهو: آنك تستمیل الناس إلى ما 


تدعو إليه بالكلام» وما حمق القصود من غير الکلام كالقدوة مثلا. 

(2) أعظم کلم وأعظم كنز هو أن تملك شهادة لا له إلا الله ملكا حقيقيًا؛ فتكون مصدّفًا باه 
ناطقًا بماء عاملا با من يقين. وبعد ذلك تُفيض على غيرك» فتدعو غيرك إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
تدعو من ۸ يُسلم أصلا إلى الإسلام» وتدعو من انتسب إلى الإسلام فوقع في الشرك الأكبر وهو يعلم أو 
۱ يعلم» كبعض المسلمين. المششبين إلى الإسلام الذين ينذرون للقبور» ويذبحون للقبور» ويدعون غير للم 


وتدعو الوحدین إلى الثبات على شهادة أن لا إله إلا الله. 


- 14 - 


الدرس الثامن شرح کتاب التوحید 


وقول الله - تعالى -: فل كاذه سبیلی" ادغو إلى اللو على : تصيرق” آنا ومن الا ' سيان 
له وما A‏ 401 [یوسف: 108] 


(3) الله - عز وجل - يأمر رسوله محمدًا - صلی الله عليه وسلم - أن یقول هذه القولة العظيمة: 
موقل هَذِهِ سبيلي. قال بعض آهل العلم: سبيلي يعني: - ديني. 
- دعوني . 
- ی 
- منهاحي وطريقي. 
هذه سبيلي). ماهي هذه السبیل؟ ظأَدْعُو إلى الد ولو لم برد في شرف الدعوة إلى الله إلا هذا 
لكفى به شرفًا؛ أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الله الله أكبر! ما أعظم هذا الشرف؛ أن 
تكون تدعو إلى الله كما كان محمد - صلى الله عليه وسلم - يدعو إلى الله وكيف وقد جاء الشرف 
العظیم لمن يدعو إلى الله 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ فوا من دعا إلى الله که [فصلت: 3] أحسن الأقوال هي قول 
من دعا إلى ال والذي يدعو إلى الله لابد أن يكون موحدًا لله. 
(4) كل هذه سبلي أَدْعُو إلى ال وی هذا إشارة إلى الإخلاص وبيان الإخلاص: وهو أنَّ 
الداعية بحق الذي يستحق هذا الاسم الشريف: هو الذي يدعو إلى الله» يعني يدعو إلى توحيد الله» وإلى 


قال الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لا يدعو إلى نفسه. 
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کثیر من الناس من الدعاة اليوم» من غير أن نعيّن أحداء يدعو إلى نفسه بدلیل أنه يبحث عما 
یعجب الناس» الذي یعجب الناس ويجعل الجماهير يتقاطرون عليه يان به» والذي لا یعجب الناس لا 
يتكلم فيه ولو كانت حاجة الناس إليه أعظم الحاحات؛ لأنه ما يريد أن ینفر عنه الناس! 
وكثير من الناس - يا إخوة - ينفرون ممن ينبههم إلى أخطائهم ويدعوهم إلى التوحيد والسنة؛ لأنَّ الداعية 
مثل الطبيب» والطبيب أحيانًا الصادق يحتاج أن يؤلم الریضء وكثير من الناس لا يحب أن يذهب إلى 
الطبيب. 
الناس يريدون من الدعاة» الدعاة الذين يشعرونهم آنمم على خير فقط» من غير أن ينبهوهم على أخطائهم 
من غير أن يدعوهم إلى التوحيد. 
ولذلك الدعوة إلى الله عالية وغالية؛ لان ثمنها غالي» ولابد من إخلاص ومجاهدة القلب. 
الداعى إلى الله لا يدعو إلى جماعة ولا إلى حزبيات؛ وإنما يدعو إلى قال الله» قال رسوله - صلی الله عليه 
وسلم -. 
(5) بصيرة: قال بعض أهل العلم يعني: - على يقين: ما عندي شك. 
5 علی حق. لا أدعو إلى باطل. 
- بعلم: آدعو إلى الله بعلم. 
(6) (أنا) هنا إذا قلنا إِنَّ الجملة متصلة: لفل اللو كيل و ان دشان ی ون الَبَعَني 4 


تكون هنا للتأكيد؛ لأنه تقدم لفل هَذِهِ سَبيلي أَدْعُويه يعني أناء إلى اللهك؛ فجاءت (أنا) مرة آحری 


ع 


للتأكيد. 
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وإذا قلنا ما قاله بعض العلماء وبعض الفسرین: إن الآية هكذا: طقل هذه سبیلی أَدْعُو إلى اللّدك ثم 
وقفء #إعَلّى بَصيرة أنَا وَمَنِ اتبَعَني فيكون الكلام مستأنفا على بَصِيرةٍ أا وَمَنِ انبَعَييه » فتكون (آنا) 
هذه جديدة. 


لذن 


وعلى كل حال فالمعنى لا يبتعد؛ لأنّا إذا قلنا قل هَذِهِ سبيلي أَدْعُو إلى ال وتنتهي هذه الحملة؛ فكل 
مؤمن يحب النبي - صلى الله عليه وسلم - سيتأسّى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أنه يدعو إلى الله 
«إعَلى تصيرة4؛ يعني على يقين. 

أا وَمَنِ اتَبَعني؟ك: وتي هذا أعظم دليل على أن الداعية إلى الله ينبغي ويجب أن يتأسّى برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - في دعوته» فيدعو إلى الله؛ لأتما جاءت على سبيل الحصر اف نو سَبيلي 


أدْعُو إلى اللَّهي؛ عني أدعو إلى التوحيد. 


< إذن كل دعوة ليست على طريقة ة النبي - صلى الله عليه وسلم - خرجت عن 
الفضل إلى البدعة. 


فيجب على الداعية إلى اللّه: 


* أن يسير على طريقة النيي - صلى الله عليه وسلم - في دعوته» أن يدعو إلى الله ويجاهد 
نفسه في الإحلاص» وين للناس الحق ولو بقي واحذاء لو انصرف الناس أجمعون عنه ما 
يغير الحق» يدعو الناس إلى الحق؛ لأنه يدعو إلى الله لو فصل من عمله: إمام مسجد يدعو 
إلى التوحيد قالت له الوزارة: لاء ما أن تترك التوحيد هذا إلى البدع وإمّا نفصلك. لا يترك 
الدعوة إلى التوحيد ولو بقي واحدّا؛ لأن هذه طريق النبي - صلى الله عليه وسلم -» ويبني 
دعوته على التوحيد. 

* أيضًا أن تكون دعوته منطلقة من الرحمة» فلا يدعو الناس ليتشفى» ولا يدعو الناس لیتکبر 


ولا يدعو الناس ليتجبر» ولا يدعو الناس ليرقع؛ وإنما يدعو الناس من رحمة» يرحم الناس 
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ولذلك یدعوهم؛ لأنّ دعوة النبي - صلی الله عليه وسلم - مبنية على الرحمة وما أرسَلناك 

إلا رح امین #[الأنبياء: 107]» فما رة مش الله لت کم #[آل عمران: 159]. 

ولذلك علامة الداعية الموقّق أن یتواضع للناس» وأن یرحم الناس؛ لأنّ هذا هو طریق النبي - صلی 

الله عليه وسلم -؛ النبي - صلی الله عليه وسلم - كانت تأتیه الجارية وهو النبي - صلی الله عليه وسلم - 

وتأحذه 2 سكك المدينة لحاجتها. 

الداعية الذي على طريق النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يتكبر على الناس» ولا يدعوهم متکبر؛ وإنما 
يدعوهم راحمًا لهم متواضعًا هم» هذه طريق النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

* ومن ذلك أيضًا: أن يدعو بالدلیل» يدعو بقال ال قال رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ 


ويبيّن ما يحتاحه الناس بالدليل. 


نا وَمَنِ اتَمعَنيي#فدلٌ ذلك على أنّ م متّبع النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًا وصدقًا هو الذي 
يحقق التوحید. ليس متبع البي - صلى الله عليه وسلم - الذي يزعم أنه يحب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولا يحقق التوحيد» ويدعو غير الله ويقول: أنا أحب النبي - صلى الله عليه وسلم -. متبع البي - 
صلى الله عليه وسلم - حقّا وصدقًا هو الذي يسير على طريقته يدعو إلى ال 
9 أي: أنه الله عن الشرك وعما لا يليق: 
(8) ا لست منهم» وليسوا مني» ولست معهم. 


فا مود ۳ إن اله من الشرك ومن المشركين» ولا يكون من المشركين» ولا یکونون منه» بل يكون بريئًا من 
ذلك لأ هذه هي طريقة ة النبي - صلی الله عليه وسلم -. 


له إذن معام دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


- الدعوة إلى الله» ورأسها التوحيد. 
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- وأن تکون الدعوة على بصيرق والبصیرة: هي العلم الصحیح. 
- وعلی تنزیه الله - سبحانه وتعالى - عما لا یلیق. 


- وعلی البراءة من الشرك وأهله. 
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اند ا بن ل اس الا را از الأد غلية ا 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسوا لله - صلى الله يه وسلم - بعت 3 ال 
ع ۳ ع م2 0 
الیمن قال له: رونك تان قومّا من أهل الکتاب"( فلیکن" " ول ما تدعوهم إليدة شهادة آن لا 
إله إلا الله - وني روایة: إلى أن یوحدوا الله - فان هم أطاعوك لذللی ی فأعلمهم أن الله افتوض 
oT‏ موطف پر ای 
علیهم نس صلوات فق الیوم اليل ٠‏ فان هم طاعوك لل ١‏ فاعلمهم آذ الله افتوض علیهم 
i 21 ۳ 0 1‏ * الم a‏ 5 ۲ 
00 خد من أغنيائهي” وترذ على فقرائهم! ۳ فان هم أطاعوك لذلك» فإياك وكرائم 


3 18 19 20 
موا واتق دعوه الظلوم! 5 فإنه ليس بينها وبين الله حجاب! 3 


هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فيه الدعوة إلى التوحید وأنّ الني - صلی الله 


عليه وسلم - كان يبعث الدعاة. 
(9) سواء قلنا بعثه قاضیّا أو والیّا فإنه بعثه داعیّا بدليل هذا الحديث. 
(10) وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى. 
واليمن أغلب من كان فيها من أهل الکتاب منهم يهود؛ وقد دحلت اليهودية اليمن قدعا على يد 
الملك تُبّع الصغير» وبقيت. وفيه نصارى أيضًا باليمن» وقد دخلت النصرانية اليمن عن طريق اطبشة 
ومعلوم أن الصلة بين اليمن واحبشة قوية حدّا إل الیو فدحلت النصرانية إل اليمن. عن طریق الميشة, 
وکان هناك مشرکون لکن الأغلب أتمم من أهل الکتاب. 


ولذلك النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: (إنك تأتي قومّا من أهل الکتاب)؛ أي: أن النبي - صلی 


الله عليه وسلم - بين له حال من سیدعوهم. 


وقي هذا - يا إخوة - أن الداعية إلى الله إذا آراد أن يدعو ينبغي أن یعرف أحوال الناس الذین 


سای ما عد افق ای لك غاب قم و لس کے لافنا ب ها شین ال اتف 
عوهم» ما منزا من یفهمو 


الفصحی. أو لا یفهمون اللغة العربية الفصحی؛ لا بعض الناس الیوم في بعض بلدان السلمین لو ذهبت 
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إليهم تتکلم باللغة العربية الفصحى رما كان فهم الابحليزية عنده أسهل أو الفرنسية أسهل» فتعرف حاطم 
لتعطیهم ما ینفعهم. 

ولذلك النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: (انك تأتي قومّا من أهل الکتاب). 


(11) وهذا أمر؛ والأمر یقتضی الوجوب. (فلیکن أول ما تدعوهم الیه: شهادة أن لا اله إلا 


الله وان شعت قلت: (فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الا الله). 
هذه الجملة بحنتٌُ عنها فى كتب السن. فلم أحدها هذا اللفظ يعن : (فلیکه أول ما تد إليه 
ات يعني: ( و عوهم [ 
شهادة أن لا اله إلا له فلعلها مرکبة من الروایات؛ لكن فيه مثلا: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
يوحٌّدوا الله»» وهذه الرواية عند البخاري» ولم أراجعها في مسلم. 
وني رواية عند البخاري ومسلم: «إلى عبادة الله»» وقي رواية عند البخاري ومسلم: «إلى أن یشهدوا أن لا 
اله الا الله وان محمدّا رسول الل 
" بيان أن شهادة أن لا اله إلا الله وان محمدًا رسول الله تتحقق بعبادة الله وتوحیده. 
د ون العبادة لا قبل إلا بالاخلاص الذي في شهادة لا إله إلا ال وبالمتابعة الذي في شهادة 
أن مدا رسول الله, 
۶ وان أول ما يدعو إليه الداعية هو التوحید؛ لأنْ ما بعده لا يُقبل الا به» ما بعد التوحید لا 
يُقبل الا بالتوحید. 
(12) وف رواية عند الشیخین: («فاذا عرفوا ال . 
هذا یدلنا على أن الذي یعرف الله هو الود. والا فالنصاری یعرفون الله في الظاهر؛ ولکنهم 


يُشركون بالله» والیهود یعرفون الله في الظاهر؛ لکنهم يُشركون بالله. والبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
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ررفلیکن أول ما تدعوهم إلى أن یوحدوا الله؛ فإذا عرفوا اللم» مع آمم من أهل الکتاب؛ إذن قبل ذلك ما 


5 
3 
4 


کانوا یعرفون الله حمًا. 


لذلك کثیر من الناس الیوم لا یعرفون اللّه؛ لام يُشركون بالله» لو عرفوا الله لَمَا أشركوا بالله. والّه من 


عرف الله یستحی من الله أن يُفكر في أن يُشرك به فضلا عن أن يشرك به. 


> إذن دلنا ذلك على أن معرفة الله إنما هي للموحدين, ولا تكفي المعرفة بالظاهر بدون 
التوحيد. 

(13) فجعل الدعوة إلى الصلاة تالية للدعوة إلى التوحيد؛ لأنّ الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين؛ والصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار؛ فمن تركها فقد کفر رلا حظ في الاسلام لمن ترك 
الصلاة»» والصلاة أول ما يُحاسّب به العبد يوم القيامة من آعماله. مفتاح الفلاح للموحدين يوم القيامة 
الصلاة. 


يقول النبي - صلی الله عليه وسلم -: رن أول ما یحاسّب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته؛ فان 
صلحت فقد أفلح وأنمح» وان فسدت فقد حاب وحسر». أول ما يُحاسّب عليه العبد يوم القيامة من 
أعماله صلاته» فان صلْحت صلاته أفلح وأحح. 

إذن أول ما تدعو إليه بعد التوحيد الصلاة؛ لأنه إذا لم تصلّح الصلاة حاب العبد وحسر يوم القيامة» 
إغا يفلح وينجح إذا صلّحت صلاته» فكيف يتجاوزها العبد إلى غيرها؟! يقول: لا أنا ما أدعوهم إلى 
الصلاة أدعوهم إلى الأخلاق. الدعوة إلى الأحلاق طيّبة؛ لكن وضعها في هذا الموضع غير طیّب. 


۳۹ ۱ 


شهادة أن لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله. 


العلم بهذا على أن الوتر ليس واجبّا؛ لك هذا كان في آحر حياة البي - صلی الله عليه وسلم - في السنة 
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العاشرة» وقیل في التاسعة» والنبي - صلی الله عليه وسلم - ما قال: فأعلمهم أنّ الله افترض علیهم ست 
صلوات؛ قال: خمس صلوات. فدل ذلك على أن الوتر إلى السنة العاشرة لم يكن فرضاء فلم يكن فرضًا 
بعد ذلك. 

(14) أي للصلاة. 

(15) والصدقة هنا: الركاة؛ لأكما هى الفروضة والزكاة قرينة الصلاة في الکتاب والسنة. 


(16) إذن الرّكاة لا تؤحذ من كل الناس؛ وإِنما تؤحَذ من الأغنياء» وقد حاء تفصيل ذلك في الأدلة. 


(17) ومن هنا أحذ أهل العلم أن الركاة تعطى لفقراء البلد وان فقراء البلد أولى بالركاة من غيرهمء 
إلا إذا ظهرت في غيرهم مصلحة أعلى. 
أيضًا أحذ أهل العلم من هذا أنه يجوز أن تُعطى الزكاة لصنف واحد من أصناف الرّكاة؛ أن البي - صلى 
الله عليه وسلم - هنا ذكر صنمًا واحدًا وهم الفقرای قال:(فتردٌ على فقرائهم). 


(18) كرائم: جمع كرمة» وهي الكاملة في حصالا في نوعها؛ لا تأحذ الركاة من أكمل الأموال» فلا 
تأحذ الدابة السمينة العزيزة عند أهلهاء وإِنما حُذ من الوسط. فإياك وكرائم أمواللهم عند أحذ الرّكاة. 


(19) وقي هذا إشارة إلى إنه لو آخذ الكرائم لكان ظالا؛ (واتق دعوة المظلوم) مهما كنت. هذا 
مَن؟ هذا معاذ الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ریا معاذء وال إني لأحبك» ويقول: 
حشر أمام العلماء برتوة» يعني بمسافة» يقول له: رواتق دعوة المظلوم) وهو الذي يذهب داعية إلى الله 
بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويذهب قاضيّاء ويذهب واليّاهِ يقول له النبي - صلى الله عليه 


وسلم -: (واتق دعوة المظلوم)! لا إله إلا الله! 


يا إخوة» لا تتساهلوا في الظلی إياك أن تغزك قوتك أو يغرك نصر أحد لك مهما كانء والله لو كان 
الملك ينصرك على الناس إياك أن يغرّك ذلك فثقدم على الظلم» إذا نصرك شيخ وصرت قويًا أمام طلاب 
العلم بمذا الشيخ اتق الله في دعوة الظلوم لا تظلم |خوانك لا تنسب هم ما ليس فیهم. ولا تأمرهم بما 
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لیس لكء ولا تلزمهم ما لا یُلزمهم فان هذا من الظلم» واتق دعوة الظلوم مهما كنت» لا تغتر بقوف وال 
إن القوي قد یکسره الله بدعوة الظلوم. 

غنى! اتق دعوة المظلوم. قوي ! اتق دعوة المظلوم. صحيح ! اتق دعوة المظلوم. إياك والظلم لا 
تحقرنٌ من الظلم صغيرة» الظلم ظلمات يوم القيامة. 
ما ۸ تعلم أن فعلك أو قولك عدلٌ فإياك أن تُقدِم عليه. والله لو احتمع الناس سيوك وشتموك لأنك لم 
تتكلم بكلام لكن أنت لم تعلم أنه عدل فسكت» والله ما ضروك؛ والله لو عشت وحدك في رأس جبل 
لأنك اتقيت الظلم والله ما ضرّك؛ ولو أنك قلت ما تعتقد أنه ظلم» وقد لا يكون بالنسبة لغيرك ظلم لكن 
بالنسبة لك قد يكون ظلماء ما تعتقد أنه ظلم أنت وقلته والله ما نفعك أحد. 
يا إخوة» يحب علينا أن نخاف من الظلم اليوم الناس أصبح عندهم جرأة على الظلم عجيبة» الرحل يظلم 
المرأة الضعيفة في بيته» يظلم أولاده» طالب العلم يظلم إخوانه» وقد يصل الأمر بنا أحيانًا إلينا نحن الشيوخ 
أننا قد نظلم الطلاب» أستغفر الله وأتوب إليه. 

قال: (واتق دعوة المظلوم)؛ لأنْ الغالب أن المظلوم يدعو فانه ليس بينها وبين الله حجابٌ عنعها؛ 
قال العلماء: المظلوم وإن كان فاسقًا ينصره الله؛ ترتفع دعوة المظلوم إلى الله» فيقول الله: روعزتي لأنصرنك 
ولو بعد حين»» ليس بينها وبين الله حجاب» فهي مسموعة. 

نعم» قد لا يستجاب للمظلوم دعوته بعينها؛ لکن يُعطى خی منهاء فبصرف عنه سوء مثلاء أو 
تُدّخر له منزلة في الحنة؛ لكنها دعوة مستجابة. وما يدريك أنت أيها الظالم» كيف تنام وقد ظلمت. وأنت 
تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟! 

والله لو كان في قلوبنا حياة ما يمسي علينا الليل إلا وقد تخلصنا من الظام ما أمكننا؛ الظا م بالقول 
المظالم بالفعل. 
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(20) (اتق دعوة المظلوم» لا إله إلا الله! (اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب) 
ما نمتع» تفع ونستم» وينصر الله المظلوم. 

وقد تقدَّم معنا يا إحوة في دروسنا السابقة في السّنة أن العدل واحب من كل أحد لكل أحد» وان 


الظلم حرام على كل أحد لكل أحد؛ ما يجوز لنا أن نظلم حت الكافر» ما يجوز أن نظلمه وإنما نعامله با 


ا 


ذن لنا فيه» الفاسق ما يجوز أن نظلمه البتدع ما يجوز أن نظلمه. 


فكيف من معنا وعلى طريقتنا؟! كيف بن عرفناه على السنة» عرفناه على التوحيد؟! يُخطيع كما تحخطیم؛ 
لكنه على استقامةب كيف نظلمه؟! (اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب). 


نسأل الله أن يعيننا على العدل» وأن يكفينا شر الظلم» وأن يعيننا على التخلص من الظا ۸. 


لعلنا نقف هناء ونكمل هذا الباب العظيم غدّا إن شاء الله - عز وجل -. 


والله أعلم 
وصلی الله على نبينا وسلم. 
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